
والناوالوود

هاصعلىالمعروقةالسمراءاليمنىكفهالشاطيحمدانتسّط

التحثةابعباراتيتمتمذلكبعدمعتدلاًواستقامكفه،ظاهر

را!ذاتهالنوعمنمقابلٍسيليعلمىردٌاً،الأهلوأخبارالدنيا

بذهيئةعلىإياهاجاعلاً،يسراهمنرشيقةبحركةالخفيفة

خصيما".لهأُعدتبيضاءمرئعةمخذةواقتعد

بالخير!الفه-

ممطوهبصوت،شبيبأمالعجوززوبخالثجيل،علوانهتف

:وقالصدره

!والسعادةبالخيرالفه-

نوراًنغير،خفيفةبردٍبلذعيمامشوبةالضحىشمسكانت

منأربعةمستعملاًاللامعةالقضئةتبغهقوطيةوآخرجقلميلاً

آثرفإئهيدخنلاعلوانمضيقهأنمعرفتهمنوبالزغماليوم

اعذةصدرهيضئربوهولوشكراعتذارعباراتببضععلوان

يفدوهوحمدانفقالالحصار.بدايةمنذالتدخينفخربأئه

!الحلالبنيايحئكالفه-

خفيف:حكمةضبافييكتنفهابنبرةٍأزدفثم

وبفلوسه!بيديهصحتهيخرقواحدناخبال!-

!أحتىوالسوداء،البيضاءبالتساؤلاتعامرُصمتساد

هوها.والوسطىالسئابةمنالمؤلفالمقمنبشرةالضئيلة

الطينيةالحجرةمنخرجتالشعر،شعثاءصبيّةٍمنليتناول

11نحووالصشئةلالثالثودفمله،اخروأخذ،للضحفقدخا

وآفسكاهذه،الحفاوةبادرةعلىالعجوزالمراًةحمدانشكر

المرّالشفافالسائلمنشيئايرتشفأفي:،""الدوشبطريقة

،العراقفيتختفيالشاياحتساءفيالطريقةهذهكادتلقد

الصهخيمةوهوإغخواءاستمرأواقدالثلاثةأنفيريبلا

صالخوفبل،ذلكوراءالأعماقموسيقىإلىوالركونالهدوء

تتحولهكادتوالتي،الثجيلعلوانحقيدةورد""الآنسةمن

لهصصذزجنيففيحاليآيقيم،العراقمنوقمئاصوشاعزباحث-!ه
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تراللاميعلاء"

علمىالتقليديةالجنوباًهلقبلةطابعاانحنىثم،شبيباًمرز

واًحواليالصخةعنالمتلأحقةالتساؤلاتمنسيلإشكلخذت

الشقراء"مزويته"منالأسفلالنصصحمدانلص.بهتتأتئوز

الطيني،الجداربائجاهخطوتينخطاثم،الخلفإلىملمومٍن

سثلىكفهالأخيرهذافوضعالضيفَ،محئيًاظاهروذمنو

عينيهحمدانخبىمن.الموجوداتيغمرظلالذهبكأنفاس!ج

هذافيالثالثةسيجارتهيئرموشرعلقتحها،واحدةدفعةمناه

فتمتم،برمهامنلتوّهانتهىالتيالسيجارةلهفقدّم،بالواجب

صاحنهمذكّرًا،الامتنانعنتعئرحركةٍفيالمفتوحةكفه،ظن

سيجارته:ويشعلبالبنزينيعملَالذيالأنيق

جمرتهابلذعاتتقئلوراحتالانتهاء،علىالضيفسيجارة

علواننهضحينها.المتربالجدارأصلفيالسيجارةفعس

علوانقدّمالفون.الرائقالشايمنأقداحثلاثةعليهاصينية

منهافسحبتاًصفر،قماشمنصغيرةصرّةاًخرجتالتي

:القدحتحتالصغير،

الشافييرتشفوراح،يسراهمنبإصبعينوالفصناليمنى!ده

السكز.لفصنالمشحوذالحلولبالطعموشقتيهلسانهمقذمةلي

.وأحزانعاداتمنوسواهاهيأحياهاحصار

فيالرًغبةتكنولم.تمئبهاعلىمتواطئينأنفسهموجدوا؟

حمدانبنالكريمعبدزواجمعضلةحوللالعقيمةالجدالاتر

إذابها،مبالغامجزرة""كلمةكانتورئما.عذةمناسباتفي

البابلتةاليمامةسيرةبعنوان-ان



الكريمهعبدخطيبهامنوردخطبةبفشخيتعفقالأمراًنللمنا

بشيءشعرواالعروسأهلإنبلأحد،محليهيعترضلممحاقا

الدعلىالمتمزدينالجنودمنعددصحبةوهوالفتاةخطبتهن

الدنيادارمنسينتقلالكريمعبدأنذلكمعنىوكانبعد،يما

بالرصاصررمياإعدامهمإلىتبادربل،الناسمنالضربذا

!بوأغلنالثجيل،علواندإرإلىبنفسهالشاطيحمدان!ضر

يمصحيّاًوعاد"السبع"حلقمنالكريمعبدخرجاًسهبوعينيعد

تحملآخرشخمتاوانأصلاً،المعتقلةالمجموعةمعيكنلمئه

رلثتقديمُمنهااحتمالاتٍإلىأومأتثجيلآلبيتمنالمخاوف

واحدةقطرةاًنلدرجةومهارةبكتمانوئفذتعشيرتهأبفاءن

جديد.منوثبتوها،الخطوبةفسخلن

لوراالكريمعبدخطبةفيهافسختالتيالأولىالمزةعنهذانان

كعفسارعحوللاء!أئها-حبيبتهوجهإلىعابرةلمحةفي-حظ1

ولكنا."خفيفخوكشوية"عبارةباستعمالهعليهاالخبرقع

!و،خفيفعرجمنشيءإلىإضافة،اليمنىعينهافيلعدس

بلب،حمدانوالدُهكانولا،الجديدةالعيوببقائمةفوجنلذي

تزمحاولتهمليفضحالثجيلالإلىبهويرسلحصاتهلهئسرج

نفسها"ورد"خلأالثجيل،آلدارفيالجميعذهوللوسطأغانية،

واست!الشايقدحاحتساءمنانتهىقدحمدانالشيخئان

افىتجاوزقدخيونوالدهبأنسامعيهذكرثلاتا،الشيطانلعن

كلاداتخماا./أ5أحدّمنه،عاتاةا.،ألح!لافاخراًصل!قدا./شحو

القتادمدت.مرتينوردباسممناديةواحدانفيوالطيبةقوة

ترتدكانت.الجالسينعلىالتحيةألقت.وجلىبخطوات!اة

سمائيّبمنديلرأسهاغصبتوقدسوداء،دوائرُعليهماثرت

وادالزينعنظويلةمقدّمةوبعد.الضيفإلىأم!شبيب!"لت

أهلهوعلىالكريمالعربيّالنبيّعلىالأخيرهذافصفى.متاة

قلئهاراحالتيورد،وجهإلىونظر،الساطعالنورمنصنئه

السودعيتيهافتحت،فجأة.الخجلوحمرةالسمرةمنمض

حمدارالشيخكاد.ائتحيثمنوعادت،ضحكةتكتم!ضت

مبررُاكانالأولالفسخأنّالجميعويغرف.واحدشهرلال

أسبوعبعدالكريمعبدعلىالقبضألقيفقد.تنمحينرور

صاحبناسيصفهاكماالقحبة"المصادفة"بهمجمعتهاتين

معإطلاقاتتسا!حلاالحكومةلأنقليلةأيامخلالالأخرة

الكريم،عبداعتقالعلىيومينوبعد.الغالبفي!حاكمات

الخطوبة.قسخالجميعقبلمنمفهومةلكئهاضبة

الأمربدءفيقيل؟حدثتمعجزةوأثةذلك،تئمكيف.قريته،

مجئحةكلماثبعدفيماوتسربت.واعتقلمعهمكاننفشه

نفزبهاقامالكريمعبدتخليصلعمليًةمتقنتخطيطوإلى،

تراجعواالشاطيالاًنالأمرفيالمهمٌئسقأ.لمالبشريأ

الخطيبحضرةأنوسببهافقط،قليلةأيامقبلفكانتلثانية

تخفيصمحاولأذلك،لهاوقال،زكيةعمّته،أسرارهحافظةق

حيّةبمساحةبيضاغنقطةثفةوأنعوراء،الخطيبةأنمممت

الكريم،عبدهوالخطوبةفسخإلىالمباليرُيكنولمإ"أخرى

ئنهضهفنوّجّذولكئهعتيّآالعمرمنبلغالذيالشاطي"ون

للمرةالخطوبةالجذوقسّخ!الكريمعبدلحفيده"العمياء"تهم

معقولاً.سببّالهاأحدُيخفهملمهستيريضحكنوبةفيرقت

وخؤقل،نسمل،أنوبعد.العجوزّئنعلىأجلهمنجاءما

العجوزبأنلسامعيهالإيحاءمحاولاً،عديدةسنينمنذمممره

لاأنبدااخركثيرًاكلاقاحمدانالشيخوقالالجدّ.محمل

التيمداخلتهخاتغاقالكماخصوصاً،...كانتكماطوبة

مفعمناعمبصوقيشبيبأمالعجوزهتفتوهناالخير!"لة

اقتربت.القدومإلىجدًتهافدغتها،قريبةطينئةحجرةمنا

والرفانيّالأبيضالفونانعليهيغلبفضفاختامشخرُاقا

ففعلت.،الجلوسمنهاوطلبتمكاتانجدّتُهالهاث

وجهفيينطرأنحمدانالشيخمنطلبتالرئاني،!الخسن

بظفهايقيمفتوحةكفاًووضععيتيهحوصثم،الطاهرين،

بمزيجوجفهاوتلؤنصيّاد،شبكةفيكحمامةينتفضر

،حمدانالشيخوجهعلىخاطفةنظرةوألقتاتشاعهما،ص

وعيتيها،وجفهاليتمنىمجلسهاإلىبالعودةالفتاةآمرًاع



تس!إلىالعدماشرمنانطلقالذيالأولالحرفحولللكئه

يرين.لاصنمسكوتذلكبعد

أعوراءاًوحولاءالعروسكانتإنشبيباًمّالعجوزسألته

العئاسؤبالإمامئفسمنفسهوجدبلبالافتراء،الاثهامعلى

لث!ماغيتئيئللبنيةبأنيضيفلساتهوجدلكئهثجيل."آليا

!حمدانشيخيا،الزينخوصةهذي-

ولمدعينينسوادَمازجإذاخفيف؟خولليصمنشيءالزينوخوصة

باايهيمالكريمعبدالفتىجعلالذيخفيّآ،كانالذيأوالخفيّ،

بخوصآعنتهماللمضيفشبيبأمّالعجوزوضّحتأنبعد

صا*رأسفيفعلاًالخاطرهذاداروقد.نجاحأيمامهمّته

الجمعة.ليلةعلىالقادمالخميس

عرسإ؟-

فهمأينومن"كيف؟أردفث:ثمباستنكارشبيبأمتساعلت

جدمنالصفرنقطةإلىيعودهووهاواحد،انفيوالخيبة

الاستنجاحاولبالكللشعركماوكان.جديدةواسترضاء

ىأألحقتهالذيالضرريتففمأئهحمدانالشيخاًعلنوأخيرُا

واحد!طلبعندنا-

فغمزهازوجّهاآخرجماوهو،مرتفعبصوتشبيبأمّهتفت

عروستايشيلالكريمعبدابنكملازمهوواحد،منكمطلبنا-

الثبلآلتلكزيارتهعلىأشهرعدّةبعد،الشيخوسيرديى

ونهض،غضبهكبتفيآفلحولكئه.خنجرهإلىعفوتةٍحركة

بيديهرلديهاصبهاامسلى.العحاهالساباوم!.طعامبعايا

ويد.الفتاةكيانيخترقأنيريدوكأئهبحدةنظرهركّز.جفن

صوثاسمعهبلغحيناًخيرّاأطلقها.فرعبّاخوفاتستحيل

الساطالضوءشدتهافاقمالتيالعتمةلكثافةالمولجولدينعلى

يستطعةلماخرل!نرجالوثلاثةوزوجهاالعجوزراًىوأخيزا

طير؟!-خيريا

مقداروالسخريةالهزءمنفيهابنبرةسؤالهاالعجوزألقت

:وقالتماشذعناءٍوبعدوأخيرّا
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ثلامياهـ!فلاء

وسكز،الفتاةعلىبالستردعاءإلىالتسبيحمنانتقلثملجر،

يحت!اًوالشيخيعترضفلمشاطي؟"الياافتريتم"مثلما...

"وردت!وجهفيقليلقبلرأىكماوخستازيتايرلمأئهليطا

خول!"شوية"بيهن..بسكان،

الس!يكمنبالضبطوهنابهاء.علىوبهاغملأحةعلىملاحةادهما

الخفيف.الخولموضوععنعمّتهفيهاحدّثالتيالساعةمن

فرنجحقدالشيخوأن،عهدهسابقإلىعادشيءكلأنبدا

يوأيّكان،كماسيظلّالعرسموعدبأنمذكرًاشاكرا،!ض

بالدوارالشيخشعرهنا؟،،الخطبةتثبيتإعادةعلىوافقناإئنا

ملاينأعمليةفيوشرع،الضيقمنشيءيعتريهجلستهإلى.

كهالموضوععنوبعيدانافلأظلالأخيرهذاأنغير،شبيب

به.يتقدًمونطلبكللتنفيذمستعدواًئهثجيل،ط

خفيض:ناعمبصوتفأردفتففيفة

لداركم!دارنامنبيهاتي

فيتمتذيدهؤتجذقالتماتقولشبيبأتمالعجوزّسمعحين

هائجص.بعيربخطواتالحوشمن

عذزوبعد،خطيبتهدارإلىالكريمعبدجاءنف!سهاليوممساءب

فيهاانيةتخملوهيوردفصادفته،الديوانئةوقصدالواسغ،

ليطرفأندون.بصمت.عينيهاإلى.وجههاإلىمليّآحذق.ا

بالمفاجأ!شعرت.حراكدونتصئمتبدورهاالفتاة.أعماقها،

يتعرُفأنيستطعلم.الديوانيةبابوولجبه،ترخبشبيباًمّ

العتمةعيناهتعتادريثمالثوانيواققاوظلالتحيًةألقى.لخارج

تمامًا.لملأمحهم

القول:عليهوأُرتجالكريمعبدفتلعثموالاستنكار.الجدئةمنا



موافق!وأناشروطكمسمعتأنا،شبيباًمّخالة-

أصيلهجنوبيّكأيجيقا،الأخيرةالكلمةفيالقافَيلقظكان

ال!نكست."العمارة"أهلعادةعلىقصيرةبهاءومنتهيّاجيدًا

وجذك؟وأبوك-

علمجاءتمتوقّعةغيرنجدةولكنّ،للشابمحرخاالسؤالكان

موافق.العرش!المهمخير!يصيراللهشاءإن-

المتقابلةالثلاثالقرىللعرساستعدّتوقد.رائقامساغوكان

الميا9تضغوالتيالرئيسةالمياهوتعقيمتصفيةمحطةأيضاً

11القرىإلىنظرالناسبعضأنوالحق."العبّاسثةوكيلومترُا،

موابفيالعرسَشبقتالتيالأسابيعطوالالكريمعبددخل

لنفس!يفمساًنعلىدأبكما،"العشقبقوّةوولكئه،مناسبة

كلاكتقهعلىيعفق)كانالسلاحوغاليالملبوسبجميلالناس

وهيفيها،التفكيرعرشئناأخلطالماالتيالتحظةحانتثم

السخريةمنفيهاوحركاتبأقولالولمزواالآخرالبعضوهمز

االمذاقذاتبتلميحاتهالمعروف،الراضيشبوطالحاجقالهما

دوم!اتشيلكوهييوم،شيلها.شيل،وليديشيل،-

إنتوما.ثجيلآلدارمنمتثاقلةبطيئةالزفافم!سيرةوبدأت

بيوته!منيخرجون،الكهولبضعٌبينهموكان،الزواجالحديثي

بإنشادالفتيانمنعددٌولثترغدقائقمرت.وتعليقاتهمالمرحة

ك!رائقامساغوكان.بترديدهاالجميعطفقماوسرعان."ورد

ثوازوفيالبعيد،فيغامضصوتٌدوّىفجأة.عليهملراسقي

الجتمنقدمثأميركيًةحربيةطائراتثلأثالآخر.سماع

اختفتشيء.كلّصمت..ثممرعبةبسرعةتلاحقتنفجارات

الأنيزبدأالأبدانلهاتقشعرّدرجةإلىببعضبعضئهاختلطت

والوروالساخنةوالشظايابالجمروالمخلوطةالممزقةلفلأحين

رأس!أطارتالصاروخمنشظيةلكنبقوّة،وتحتضنهارقبته

والبوالماءبالموتمذهولأالصغير،الرأسهووهاأمتار.ضعة

.!-غخمع-كخ!ء-؟!--كا

مفتوحةبهمزةمبدوءاينطقهفكان"اًنا"الضميرأفا.العراقا

:الأرضتحتيرقدجنيّةتكلمكأئهاوقالتلآشها،

زوجته:مطمئتاقالالذيشبيباًبيالعجوزمنفرّة

وفيهاالعروسقريةوهيالقداج"تلوالعرش!،قريةوهي4"

وأربعينثلاثةمسافةعلىالمحافظةمركزوالىالمحيطةترى

واسعة.بحيرةفيزيتكبقعةباطرادوتنموتتوشعواحدةترية

غيرفياليأسإلىدفعتهدرجةٍإلى،ومرهقةكثيرةكلمدامات

بينيختالعريممتا؟الآنهوحيثإلىوالوصوكالصموذلماع

جديذا(.صينيّة

البعض،ضحك.الزونجيّةبيتإلىاًبيهادارمنلحبيبتهنمله

نذكرهؤلاءومن.الطويّةوسولءالخبثمنفيهامماأكثراسح

:العروسلحمليستعدّوهوالعرشنناصخا

الشبابمنبمجموعةالمحتفلالجمعفوجنحتىبيوتبضعة

القروئينضحكاتوسطالمسيرةإلىوينضمٌزوجتهيخملههم

ويشمالوردشوفورد..شايلالورد"شوف:التاليةالمموسقة

تصفيةمحطةمنيقتربونالشبابكهفٍحزينأعماقيفي!ر

دافئةكدمعةيسيلَيكادفاتروالهواءهادئةالسماء.لأحضان

ليفطفالبوابةعندوالراسقيالجوريشجيراتإلىأحدُهم

وأزهارالوروذيورعالشابئراح.الجميعتوقف.للأستراحة

علىقادرًاالناسمنأحديعدلمحتىوتصاعدالصوثشتدّ

ثلاثة.مخيفهادزدوك!المسامعوصتم،بعنفالأرضتخت

قدالمتناثرةالممزقةوالنساءالرَجالأجسادكانت.الثلاثات

جثثحيثإلىالمبقورةالخزاناتمنالمياةاندفعت.يتعالىاخ

تتمس!وردوكانتورد.حاملاًوسقطانكقأقدالكريمعبدا

مسافةإلىبهورمتالوسيعتين،بعيتيهالجميلَالصغيرتها

ظويلوصمتٍشفيفةدماءمنوردتينبينتقرّ

!!يصص


